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  الكلام النحوي والجملة العربية
  

  )*( طلال وسام أحمد البكري.د

  المقدمة
 كما تنوع ،راء النحاة المتأخرين في تعريفام للكلام النحويآتنوعت 

 ذلك في تدريس هذا  وظهر أثر،فهم الباحثين لكل نوع من هذه الآراء
   .الموضوع في الدراسات الجامعية الأولية

ولة لتهذيب موضوع الكلام النحوي عما أضافه فكانت هذه الدراسة محا
النحاة المتأخرون من الأمور التي تخرِج هذا الموضوع عن طبيعته وعن واقع 

 على أنه في مقدمة لاًشأنه شأنُ بقية الموضوعات النحوية، هذا فض ،حاله
الموضوعات النحوية التي تدرس في الدراسات الجامعية الأولية لما له من الأهمية 

  . بناء الجملة العربيةفي

  : ماهية الكلام النحوي-أولاً
: إذا رجعنا إلى نصوص سيبويه في هذا الموضوع نجد أنه وضع بابين فقال

وحرف جاء لمعنى ، وفعل، اسم: فالكلم، هذا باب علم ما الكلم من العربية«
  . )١(»ليس باسم ولا فعل

                                                           
  .باحث وأستاذ جامعي من العراق )*(



  
١٤٠  )١(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

، نه مستقيم حـسن   فم: هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة     «: وقال
وما هو محال كذب ؛ فأما المـستقيم        ، ومستقيم قبيح ، ومستقيم كذب ، ومحال

وأما المحال فأن تنقض أولَ كلامك      . اأتيتك أمسِ، وسآتيك غد   : الحسن فقولك 
: وأما المستقيم الكـذب فقولـك     ،  وسآتيك أمس  ،اأتيتك غد : بآخره فتقول 
 ا المستقيم القبيح فأن تضع اللفظ فيوأم. وشربت ماءَ البحر ونحوه، حملت الجبل

وأمـا  . وأشباه هذا ،  يأتيك اوكي زيد ،  رأيت اقد زيد : غير موضعه نحو قولك   
  .)٢(»سوف أشرب ماء البحر أمس: المحال الكذب فأن تقول

أن الألفاظ الخارجة عن الاستقامة اللفظية   من كلام سيبويهميفه
 توضيحه لأقسام الاستقامة في ه فيد ما أكَّ وهذا،خارجة عن الكلام النحوي

   .الكلام في النص السابق
 ـم       «:  آخر للكلم فقال   اووضع بابة ما يكون عليه الكَلهذا باب عد .

واعلم أن ما جاء في الكلام على       ...ما تكون عليه الكلمة حرف واحد      وأَقلُّ
 وذلـك   ،ولم يشذ علينا منه شيء إلا ما لا بال له إن كان شذّ            ، حرف قليل 

واعلم أنه لا   ... حرفان اعندهم إجحاف أن يذهب من أقل الكلام عدد       لأنه  
     لأن المظهر يسكت عنده ولـيس قبلـه        ، ايكون اسم مظهر على حرف أبد

ولا يوصل إلى ذلك بحرف ولم يكونوا ليجحفـوا         ، شيء ولا يلحق به شيء    
  . )٣(»زلة ماليس بالاسم ولا فعل وإنما يجيء لمعنىـبالاسم فيجعلوه بمن

... هذا باب إرادة اللفظ بالحرف الواحد«:  آخر فقالاابووضع ب

                                                            

 .١/١٢لكتاب ا) ١(
 .٢٦-١/٢٥نفسه ) ٢(
  .٤/٢١٦نفسه ) ٣(



  
١٤١  طلال وسام أحمد البكري.  د–الكلام النحوي والجملة العربية 

فإم أرادوا ألا تفعل وبلى ) وبلى فا، ألا تا: (وسمعت من العرب من يقول
و ختم بباب آخر  .)٤(» بالألف في أناالكنه قطع كما كان قاطع، فافعل

 المسند إليه وهما ما لا يغني واحد منهما عنهذا باب المسند و«: وضعه فقال
 .)٥(فمن ذلك الاسم المبتدأ و المبني عليه، اولا يجد المتكلم منه بد، الآخر

، )يذهب عبد االله(ومثل ذلك ). هذا أخوك(و) عبد االله أخوك: (وهو قولك
بد للفعل من الاسم، كما لم يكن للاسم الأول بد من الآخر في  فلا

وليت ، ا االله منطلقًكان عبد: زلة الابتداء قولكـومما يكون بمن. الابتداء
٦(»لأن هذا يحتاج إلى ما بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده،  منطلقازيد(.  

: ذكر في النص الأول أقسام الكلام وهي       - رحمه االله  -أي إن سيبويه    
 وعلّق ابن جني  ،  ومثّل لكل منها بأمثله شافية كافية      ،الاسم والفعل والحرف  

  .)٧(ا وافياعلى هذا النص تعليقً
          ة أو فسادفي الـنظم    ،اوفي النص الثاني ذكر سيبويه أنّ لكل كلام صح 

أي وضـع الألفـاظ     ) الاسـتقامة ( فذكر لفظ    ،أو في المعنى أو في كليهما     
 ـوعنى، وضعها من الجملة في الترتيب    م وضع الألفـاظ في غـير      ) القبح( ب

 ـ موضعها من الجملة    ـفساد المعنى وعنى  ) الكذب( وعنى ب  فـساد ) المحال( ب
االنظم ومثّل لكل ذلك بأمثلة شافية كافية أيض.  

ومن ذلك يتبين أثر اللفظ في المعنى السياقي للجملة عند المتكلم العـربي،             
 يلحن في المعنى المراد، ولا بد أن يراعي         لاّن كان لا يلحن في النظم فعليه أ       فهو إ 

                                                           
 .٣٢١-٣/٣٢٠لكتاب ا) ٤(
 .وهو المصطلح الذي اعتمده سيبويه في كتابه كله. ي الخبرأ) ٥(
 .١/٢٢نفسه ) ٦(
  .١/٢٥الخصائص : ينظر) ٧(



  
١٤٢  )١(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

  .)٨(هو مجانسة صحة النظم مع عذوبة المعنىوأثر الاستحسان والاستعذاب 
 بالمعنى في م علاقة النظوهو سيبويه في النص الثالث هأكدهذا ما و
مل الحرف الواحد ع إلا أنه في هذا الباب ذكر أن العرب قد تست،الكلام

 وكاف الجر ، والفاء، كالواو لمطلق الجمع؛ للدلالة على المعانيلاًقلي
لام وهذا يعني أن سيبويه أخرج هذه الحروف من دائرة الك ،)٩(وغيرها

١٠( الكلام وإنما جاءت لأداء معنى ما لا علاقة لها بنظم االنحوي لأ(.  
  أن بعض عباراته غلبإلا ،ا رائعلاًهذا الموضوع تفصيفي  جنيوفصل ابن 

كلام وفرق بينه وبين  الجنيعرف ابن فقد . ع الفلسفةها توخي المنطق واصطناعلي
عبارة عن الألفاظ القائمة برؤوسها الكلام إنما هو في لغة العرب «: القول فقال

على اختلاف ، الجملوهي التي يسميها أهل هذه الصنعة ، المستغنية عن غيرها 
ه قد يقع على الجزء نأو ،اول عندها أوسع من الكلام تصرفًوثبت أن الق. تركيبها

  .)١١(»لا لفظ وجرس، وعلى ما هو اعتقاد ورأي، الجملة الواحد وعلى 
ه إن: ونقول مع هذا، محالة أن الكلام مختص بالجمللا «: اوقال أيض

  .)١٢(»لجمللجنس أي جنس 
 كلام مفيد مستقل  كل إنما هما فياوالإطالة والإيجاز جميع« :وقال

،  الإيجاز غايته لم يكن له بد من أن يعطيك تمامه وفائدته اولو بلغ، بنفسه
لم يكن هناك فإن نقصت عن ذلك ،  أنه لا بد فيه من تركيب الجملةمع

                                                           
  .١/٣٠الخصائص : ينظر ) ٨(
 .٢١٧ – ٤/٢١٦الكتاب :  ينظر)٩(
 .٣١ -١/٣٠الخصائص :  ينظر)١٠(
  .١/٣٢ نفسه) ١١(
  .١/٢٦نفسه ) ١٢(



  
١٤٣  طلال وسام أحمد البكري.  د–الكلام النحوي والجملة العربية 

  .)١٣(»استحسان ولا استعذاب
فعلى هذا يكون « : بتفريقه بين الكلام والقول فقالجنيوختم ابن 

رجع ) إن( فزدت عليه ) قام زيد( إنا فإن قلت شارطًا كلام)قام زيد(قولنا 
 للتمام ا ومنتظراألا تراه ناقص، ا لا كلاملاًفصار قو،  النقصانبالزيادة إلى

أي كان ،  بااللهحلفت: وكذلك لو قلت في حكاية القسم، بجواب الشرط
القسم لكان صريحولو أردت به ، لاًلكونه مستق، اقسمي هذا لكان كلام 

  .)١٤(» لاحتياجه إلى جوابهامن حيث كان ناقص، لاًقو
وأن شرط ، والملاحظ من نصوص ابن جني أن القول أعم من الكلام

، والمبتدأ والخبر عن غيرهما اعل عن غيرهما،الفعل والف استغناء ،الكلام الاستغناء
 لدى اعنى مستساغً يحقق م،أي إن الكلام قد يتكون من لفظ واحد أو أكثر

وأن القول متحقق بكل ما ،  يخرج عن نظام الجملة العربيةلاّشرط أ، المخاطب
 وثمة ،افكل كلام قول وليس كل قول كلامً،  صوت منيخرج من الفم

فالجملة ، يختم ا ابن جني ألا وهي النقص والاستغناءالتفاتة أخرى جميلة 
والجمل الناقصة ، المستغنية عن التي بعدها هي التي تكون ضمن دائرة الكلام

والمعنى هو الفيصل في ، المحتاجة إلى ما بعدها هي التي تكون في دائرة القول
د لا  وقاتكون كلام فهذه قد) قرأ(فعلى سبيل المثال عندما نقول ، الحكم

هل قرأ محمد؟ : التكون، فإذا كانت في دائرة الكلام فهي جواب عن سؤ
فهي قول لأا ) قرأ( عندما تكون مجرد لفظ لاًكون قو وقد ت.قرأ: فنقول

كما مثّل ابن ، وكذلك جملة القسم وجملة الشرط، محتاجة إلى الفاعل بعدها
  .ا هو جملة والجواب إنمط والقسم والنداء بحاجة إلى جواب،فالشر. جني

                                                           
 .١/٣٠الخصائص ) ١٣(
 .١/١٩نفسه ) ١٤(



  
١٤٤  )١(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

) وااللهِ(صريح القسم أي إنه إذا قلت : وكذلك أراد ابن جني بقوله
محتاج إلى فعله فهو غير داخل ) واالله( فلفظ ،وسكت، ولم تذكر فعل القسم

  .في دائرة الكلام النحوي
متأخريهم الأثر  لبعض وحذا النحاة حذو سيبويه في هذا الموضوع وكان

 متكلفة وعبارات فلسفية ه من تعليقاتوا أوردالبالغ في كتابة هذا البحث لم
 النحو عن ت فأبعد فأُقحمت في هذا العلم، آنذاكمجتمعامطرت على سي

وتنوعت توجهات النحويين فيما بعد بين مؤيد  ،جماليته وواقع حاله
  .المتنوعة ومستمسك وبين راد ومجتهد لإبداء النظر السديد لهذه المصطلحات

لأنه هو ، اوإنما كان الفاعل رفع«: ة على بساطتها فقال الفكرالمبردأخذ 
فالفاعل ، السكوت وتجب ا الفائدة للمخاطبوالفعل جملة يحسن عليها 

  .)١٥(»زلة الابتداء والخبرـوالفعل بمن
 إلا ا تاماوالمبتدأ لا يكون كلام«:  فقالوهكذا فعل ابن السراج

فمتى ظفرت ا في المبتدأ ، لفائدة وإنما يراعى في هذا الباب وغيره ا.. .بخبره
  .)١٦(»لم يفد فلا معنى له في كلام غيرهم وما، وخبره  فالكلام جائز 

ما جملتان «: اوقال أيضفالفاعل مضارع للمبتدأ من أجل أاجميع 
محما جملتان لاأ عنهما و ثٌد١٧(» بعضهما عن بعضيستغني(.  

قد سار عليهما ) والفائدة، وتيحسن السك(والملاحظ أن هذين التعبيرين 
 ؛معناهما سوى ما يعتري الجملة من تركيب وتنظيمأن  ولا أظن ،معظم النحاة

  .إذ لا بد للفعل من فاعل ولا بد للمبتدأ من خبر
                                                           

  .١/٨ المقتضب )١٥(
 .٥٩ - ١/٥٨ الأصول في النحو )١٦(
 .٥٩ – ١/٥٨نفسه ) ١٧(



  
١٤٥  طلال وسام أحمد البكري.  د–الكلام النحوي والجملة العربية 

وهي حصول الفائدة من الكلام ، وذكر الجرجاني الغاية من الإسناد
  .)١٨(هويستوجب ذلك ذكر جزأين متلازمين هما المسند والمسند إلي

الكلام ما تضمن كلمتين «:  فقالف ابن الحاجب الكلاموكذلك عر
  .)١٩(»ى ذلك إلا في اسمين أو فعل واسمبالإسناد ولا يتأت

الإسناد هو الرابطة التي تربط «: قول شيخه فقالح الرضي ووض
أي تركب ، للاستعانة) بالإسناد( و الباء في قوله ،الاسم أو الفعل و ،الاسمين

  .)٢٠(»ين ذا الرابط أو بمعنى مع هذا الرابطمن كلمت
، الكلام هو القول المفيد بالقصد«: وعرف ابن هشام الكلام بقوله

والمراد بالمفيد ما دلّ على معنى يحسن السكوت عليه، والجملة عبارة عن 
) ضرِب اللص(زلة أحدهما نحو ـالفعل والفاعل، والمبتدأ والخبر وما كان بمن

  .)٢١(»)اظننته قائم(و) اكان زيد قائم(و) أقائم الزيدان(و
عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن «ورأى ابن عقيل أن الكلام النحوي 

  .)٢٢(»ولا يتركب الكلام إلا من اسمين أو فعل واسم، السكوت عليها 
فالكلام النحوي على هذا لا يشمل «: ح الجامي الكلام النحوي فقالووض

وإنما ، ولا المركبات غير الكلامية؛ كالإضافة والتوابعالمهملات ولا المفردات 
فإن كل واحد ، يشمل فقط المركبات الكلامية سواء كانت خبرية أو إنشائية

 .)٢٣(»الإنشائية في وظاهر ومقدر، منها متكون من لفظين ظاهرين في الخبرية
                                                           

 .١/١١ و همع الهوامع ٦٠دلائل الإعجاز :  ينظر)١٨(
  .١/٢٦ شرح الرضي )١٩(
 .١/٢٦ نفسه )٢٠(
 .٢/٢١٩غني  الم)٢١(
 .١/١٤ شرح ابن عقيل )٢٢(
  .١/١٧٥الفوائد الضيائية :  ينظر)٢٣(



  
١٤٦  )١(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

ورأى السيوطي أن الكلام عبارة عن لفظي اسم وفعل يستند أحدهما 
  .)٢٤( ويستفيد المخاطب منهما فائدة تامةاحكمحقيقة أو 

ن وإ، اقلوا عبارات من قبلهم كما هيوقد وضح أن النحاة المتأخرين تن
وبعضهم أشكل عبارات من قبله على ، اختلفت بعض الألفاظ فالمعنى واحد

  .نية التوضيح من حيث يدري أو لا يدري
 هذا الجانب من البحث وإذا ألقينا نظرة أخرى على آراء  بعض المحدثين في

عبارة عن اللفظ «: قد عرف الكلام فقال) ه ١٢٨٧( وجدنا أن الخضري
ومعنى الكلم وهو ما تركب من ثلاث ، المفيد فائدة يحسن السكوت عليها

معنى  ويوضح، )٢٥(»كلمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه نحو إن قام زيد
يحسن السكوت طلق إلا على ما إن المفيد مع عرف النحاة لا ي«: لاًالمفيد قائ

  .)٢٦(»ا لا مفيداوأما المفيد فائدة ما كغلام زيد فيسمى مفهم، عليه
 ا مكتفياى تامالكلام هو الجملة المفيدة معن«: وقال الشيخ الغلاييني
ابنفسه، فإن لم تفد معنى تام٢٧(» بنفسه فهي جملة ناقصة الإفادةا مكتفي( .  

ر الجواري بعبارات مختصرة مفيدة في هذا اال الدكتو ويتحفنا الأستاذ
 ،الجملة العربية في صورا البسيطة تجري على نظام مقرر معروف«: بقوله

يه، وهو ما يسمى الفاعل أو فالجملة تبدأ بالمسند وهو الفعل يتلوه المسند إل
  .)٢٨(»ثم يأتي بعد ذلك أجزاء الجملة الأخرى، نائبه

                                                           
 .٢٣١المشكاة الفتحية : ينظر )٢٤(
  .١/٣٠ حاشية الخضري )٢٥(
 .١/٣٠نفسه ) ٢٦(
 .١/١٤ جامع الدروس العربية )٢٧(
 .١٣٤ نحو التيسير )٢٨(



  
١٤٧  طلال وسام أحمد البكري.  د–الكلام النحوي والجملة العربية 

ل بعبارة مختصرة تحتاج إلى تأصيل وتمثيل فقائ، وهكذا فعل المحدثون
 ومنهم من جمد على فكرة من قبله وذكر العبارات، لكي تصل إلى المتعلم

  .بالنص إن لم يغير بمثيلاا في المعنى وإن اختلف اللفظ
إن القول في العربية هو كل لفظ : وإذا أردنا أن نلخص هذا البحث قلنا

 في جملة لا يحتاج إلى ما اذا اللفظ مرتب فإذا كان ه،أو أكثر خرج من الفم
م فهو يدخل في دائرة بعده كي يفهم المخاطب المعنى المراد من قبل المتكل

على سبيل المثال لفظ مفهم للمعنى ولا ) صه(فلفظ ،  فهو قولالكلام و إلاّ
إلى  فهو قول لأنه لفظ يحتاج) محمد(وإذا قلنا ، فهو كلام، يحتاج إلى ما بعده 

إن  (وإذا قلنا ،  غيرهده، هذا إن لم يكن دلّ عليه دليل من سؤال أوما بع
فهو قول لأن هذه الجملة تحتاج إلى ما بعدها وهي جملة جواب ) تدرس 
دخلت في )  إن تدرس تنجح (أتينا بجملة جواب الشرط فقلنا  وإذا ما، الشرط

يكن ثمة دليل  هذا إذا لم ،دائرة الاستغناء عما بعدها فدخلت في دائرة الكلام
، سأنجح هل:  فعندما تسأللاًكالاستفهام مث، على حذف جملة جواب الشرط

   .داخلة في دائرة الكلام) إن تدرس(ففي هذه الحالة جملة ) إن تدرس( :فنقول
فهذه ومثيلاا ) قد محمد كتب:(نحوأما عدم انتظام الألفاظ في الجملة 
جة عن نظام الجملة في العربية إا خار ألفاظ غير مستساغة ولا مستحسنة أي

    .فهي داخلة في دائرة القول البتة

  :مصطلحات الكلام النحوي

أخرين هما إن أشهر مصطلحات الكلام النحوي لدى النحاة المت
وربما كان لهذا المحور الأثر الكبير في هذا البحث ، مصطلحا العمدة والفضلة

، مة من قبل بعض النحاةلما يتعلق به من المنطق واصطناع الفلسفة المقح
  .وفيما يأتي بيان لهذا الموضوع



  
١٤٨  )١(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

إذا رجعنا إلى المعنى المعجمي لهذين المصطلحين وجدنا أن العمدة ما 
 ونرى أن ما وصفوه بالعمدة، )٣٠(والفضلة البقية من الشيء، )٢٩(يعتمد عليه

في الكلام النحوي هو ما يعتمد عليه في الجملة وأن ما بقي من الجملة هو 
  . وصفوه بالفضلةالذي

ال فقد وضع بابفقالاوجاء دور ما أرجأنا من نص سيبويه في هذا ا  :
ولا ، لا يغنى واحد منهما عن الآخر ماوهما ، هذا باب المسند والمسند إليه«

عبد : وهو قولك، فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني عليه، ايجد المتكلم منه بد
فلا بد للفعل من ، لك يذهب عبد االلهومثل ذ، وهذا أخوك، االله أخوك

ومما يكون ، الأول بد من الآخر في الابتداءالاسم كما لم يكن للاسم 
لأن هذا ،  منطلقاوليت زيد، اكان عبد االله منطلقً: تداء قولكزلة الابـبمن

  .)٣١(»يحتاج إلى ما بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده
 ز على أن الإسناد بين اللفظينوالملاحظ من عبارات سيبويه أنه يركّ

الجملة( ولم يذكر مصطلح ، الخبر:وقد عنى بالمبني عليه، نظام الجملةيؤلِّف (
  . عند النحاة المتأخرينلاًمستعم) الجملة( بل كان مصطلح ،في كتابه قط

لمفهوم من كلام سيبويه أنه قد تحتوي الجملة على الألفاظ الأخرى فا
طببقى الجملة على نظامها مفهومة لدى المخاوت ،ستغنى عنهاالتي قد ي ،

 فهو كلام ،بعدهما ، وهذا تركيب استغنى ع)ذهب عبد االله(فعندما نقول 
كلام ) ذهب عبد االله إلى المدرسة: (وعندما نقول، مفهوم لدى المخاطب

                                                           
 ).عمد( لسان العرب مادة )٢٩(
 ).فضل(نفسه مادة ) ٣٠(
  .١/٢٢ الكتاب )٣١(
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أو   مفهوم لدى المخاطب وعندما نحذف بلا قرينة ونقول ذهباآخر أيض
 ،إلى المدرسة فهذه الألفاظ خارجة عن دائرة الكلامنقول عبد االله أو نقول 

  .وإنما تدخل في دائرة القول لأا محتاجة إلى ما بعدها أو إلى ما قبلها
د تحدث عن وإذا ما أردنا أن نستعرض آراء بقية النحاة وجدنا أن المبر

ن كان العامل غير إو«: الكلام النحوي من خلال حديثه عن العامل فقال
وفي الدار ، ائمر قازيد في الدا: كن الحال إلا بعده وذلك قولكلم تفعل 
وفي الدار ،  زيداقائمفإن جعلت ، ...ازيد قائم)هو الخبر رفعته ) اقائم

 )زيد قائم(: فضلة مستغنى عنها لأنك إنما قلت) في الدار(وكان قولك 
جنة الْيوم في إِنَّ أَصحاب ال ْ قال االله: (وقال، )٣٢(»فاستغنى زيد بخبره

 تبيين في شغل الخبر وفاكهونفجعل قوله ] ٥٥- يس[ شغلٍ فَاكهونَ
   .)٣٣(»)في الدار(كقولك 

اووضع بابهذا باب المسند والمسند «:  للمسند والمسند إليه فقالا أيض
 الكلام لأن اللفظة فصح.. .إليه وهما ما لا يستغني كلُّ واحد عن صاحبه

وإذا قرنتها بما يصلُح حدث معنى ، اة من الاسم والفعل لا تفيد شيئًالواحد
  .)٣٤(»واستغنى الكلام

الكلام   بعينه على أجزاءاوالملاحظ من نصوص المبرد أنه لم يذكر مصطلح
وإنما ذكر لفظ فضلة مرة و تبيين مرة أخرى فقط، ،  سيبويهاكما فعل ذلك أيض

وقصد بالتبيين اللفظ الذي بين ، في الجملةوقصد بالفضلة اللفظ المستغنى عنه 
مرادفة ) الفضلة(وهذا يعني أن المبرد استعمل لفظ ، حالة المسند أو المسند إليه

                                                           
 .٤/٣٠٠ المقتضب )٣٢(
 .٣٠٢ – ٤/٣٠١نفسه ) ٣٣(
 .٤/١٢٦ المقتضب )٣٤(
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على المعنى نفسه في ) تبيين(كما استعمل لفظ ، للاستغناء في الجملة لا غير
 انطباقًالتي يراها أكثر ا  في استعمال الألفاظوهذا يعني أن للباحث حقا. الجملة

. )٣٥(كما رأينا من استعمال للمصطلحات في بحث سابق. على المعنى المراد
  .في أثناء حديثه عن الكلام النحوي) الجملة(وكذا لم يدخل لفظ 

الجمل المفيدة على ضربين إما فعل وفاعل وإما «: وقال ابن السراج
 جملة فالاسم الذي يرتفع بأنه فاعل هو والفعل«: وقال. )٣٦(»مبتدأ وخبر

 ا الفائدة للمخاطب ويتم الكلام به دون متيستغني عليها السكوت وت
  .)٣٧(»مفعول والمفعول فضلة في الكلام

واختار  ويتضح من هذين النصين أن ابن السراج تابع من سبقه من النحاة
 عنه الجملة، وهذا يشمل كل على أنه اللفظ الذي قد تستغني) لةفض(لفظ 

  .زلتهاـ أو ما هو بمنا أوخبرأً أو مبتدلاً وفاعلاًفعالألفاظ التي لا تكون 

وتبلورت المصطلحات النحوية أكثر وأخذت تقترب من المصطلحات الفلسفية 
المرفوع عمدة في الكلام «: فقد ذكر الرضي. النحاة المتأخرينولاسيما عند 

 النصب علامة«: وقال. )٣٨(»والبواقي محمولة عليها، كالفاعل والمبتدأ والخبر
  .)٣٩(»فيدخل فيها المفاعيل الخمسة والحال والتمييز والمستثنى، الفضلات في الأصل

                                                           
 كلية التربية - سر من رأىمجلة) اللوازم و التبيينات في الجملة العربية(بحثنا :  ينظر)٣٥(

  .٢٠٠٦العدد الرابع الد الثاني ، سامراء
  .٦٤/ ١ الأصول في النحو) ٣٦(
 .٧٥ – ١/٧٤ نفسه )٣٧(
 . ١/٦١ شرح الرضي )٣٨(
 .١/٢١٧شفاء العليل : وينظر، ١/٢٦٧ نفسه )٣٩(
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لأا ، لمرفوعاتاعلم أنه قدم الكلام في الإعراب على ا«: وقال ابن يعيش
  .)٤٠(»وما عداها فضلة،  والعمدة فيها والتي لاتخلو منها،اللوازم للجملة

لكلام يدخل تحته جميع كل فضلة انتصبت بعد تمام ا«: وقال ابن عصفور
 للمنصوبات التي يطلبها الفعل على اووضع ابن عصفور أبواب. )٤١(الفضلات

 وأخرى يطلبها عند تمام الكلام، غير اللزوم كالمفعول معه والمفعول لأجله
ال والمفعول وثالثة يطلبها على اللزوم كالح، كالتمييز والمستثنى والمفعول به

ح أن المعنى هو الأساس في لزوم طلب الفعل ثم وض، المطلق والمفعول فيه
  .)٤٢(»للمنصوبات أو عدمه

ن أي إ) ازم في الجملة والعمدة فيهالأا اللو: (ولو رجعنا إلى نص ابن يعيش
عدم الاستغناء  لمعنى واحد، وهو) عمدة(ولفظ ) لوازم( لفظ استعملابن عصفور 

: وقال في الفضلة، ا سابقًوأرى أن لفظ لوازم أفضل لما عللناه، عنها في الجملة
 وينعقد الكلام من الفعل ، كان فضلة تستقل الجملة دونهاعلم أن المفعول به لمَّا«

وذكر ابن . )٤٣(»الفعل يقتضيه  جاز حذفه وسقوطه وإن كان،والفاعل بلا مفعول
، كالفعل والفاعل، ستغنى عنهوالعمدة ما لا ي، الفضلة خلاف العمدة«: عقيل أن

أي إن الاستغناء عن المنصوبات . )٤٤(» يمكن الاستغناء عنه كالمفعول بهوالفضلة ما
  .في الجملة هو الذي سوغ استعمال لفظ فضلة

                                                           
 .١/٧٤ شرح المفصل )٤٠(
  .١/٩٩ شرح جمل الزجاجي )٤١(
 .١٨٠، ١٧٥، ١٦٠، ١٢٥المقرب :  ينظر)٤٢(
 .١/٣٩ شرح المفصل )٤٣(
 .٢/١٥٥ شرح ابن عقيل )٤٤(
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بدأ ينهض ويرادف الحديث عن الكلام ) الجملة(والملاحظ أن مصطلح 
  .النحوي عند النحاة المتأخرين

وذهب بعض النحاة إلى أبعد من هذه المصطلحات التي يشوا المنطق 
 فنرى في عبارات أبي حيدرة .واصطناع الفلسفة حتى بدت واضحة لدى العيان

وأعطي الرفع «: حينما علل حالات الإعراب في العربية فقال) ه٥٩٩( اليمني
وأعطي النصب لأنه فضلة في .. .والرفع أشرف الحركات، لأنه أشرف الأشياء

عبارات وأخرى في  .)٤٥(»فأعطي أخف الحركات لتزول بزواله، الكلام
وإنما ما ، وهو المضاف إليه، والجر لما بين العمدة والفضلة«) ه٧٧٠(السلسيلي 

ويكمل الفضلة نحو رأيت عبد ، كان بينهما لأنه يكمل العمدة نحو جاء عبد االله
وألحق من العمدة بالفضلات المنصوب ، ويقع فضلة نحو زيد ضارب عمرو، االله

  .)٤٦(»في باب كان و إنّ ولا
، )مابين العمدة والفضلة(: السلسيلي باستعماله لعبارات منهاوقد تكلّف 

فالاسم المركب يعامل معاملة اللفظ ) الملحق بالفضلات(و ) الملحق بالعمدة(و
، )الفضلة(والتبيينات  )العمدة(الواحد فيأخذ موقعه من الجملة من حيث اللوازم 

 والخبر كما ذكر زلة المبتدأ أو الخبر يأخذ حكم المبتدأـوكذلك ما كان بمن
  .النحاة فيما أسلفنا

 شبهت بالفضلات دمعبات فَوأما سائر المنصو«: وكذا فعل الرضي بقوله
 .)٤٧(»وخبر كان وأخواا ،اازية) ما(وخبر ،التبرئة ) لا(واسم  ،كاسم إنّ

                                                           
 .١/٢٩٤ كشف المشكل في النحو )٤٥(
 .١/٢٧٠ شفاء العليل )٤٦(
  .١/٢٦٧ شرح الرضي )٤٧(
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عبارة متكلفة لا ينبغي ) هت بالفضلاتب شدمع(وواضح أن عبارة 
  .تداولها البتة
حيث هو  المراد بالفضلة ما يستغنى عنه من«: رة أخرى للصبان إذ قالوعبا

  .)٤٨(»ا مسد عمدة كضربي العبد مسيئًاوقد يجب ذكره لتعارض كونه ساد، هو
وأخرى متكلفة ) من حيث هوهو(ء استعمل عبارة غامضة وهو قوله في البد
ت من وقد وضحنا كيف يمكن أن تكون التبيينا) سدت مسد عمدة(وهو قوله 

ولا داعي للتشبيه أو ، حسب المعنى السياقي للجملةلوازم الجمل أو من تبييناا و
  .الإلحاق وبين بين أو سدت مسد كلها عبارات متكلفة، الأَولى استبعادها

إضافة إلى رأي ابن جني السابق أن أختم برأيين منصفين آخرين، وأود ،
ال الذي أسهبلأولهما قول الجرجاني في هذا اوحو الموضوع إلى   الكلام

كما  -فة الجمالية كعادته بعد أن أقحم بعض النحاة العبارات المنطقية المتكلَّ
  . التي أبعدت الموضوع عن الجمالية- رأينا

 ما كان جملة مفيدة اوإنما سمي كلام«: الكلام بقوله) ه٤٧١(عرف الجرجاني 
  .)٤٩(»من غير اسم غير مفيد، وخرج، زيد: وقولك ،...)خرج زيد(و) زيد منطلق( نحو

أو  لو قلت خرج قام«: ح دور الكلام في تنظيم الجملة العربية فقالووض
لأن الفعل خبر، اقتل ضرب لم يكن كلام ،إلى الخبر اوإذا جعلت الخبر مسند 

:  كقولكلأن الخبر من حقه أن يسند إلى مميز عنه،  للصواباكنت تاركً
) خرج حتى(أو ، )خرج إلى(أو ، )حسن أن(وكذلك لو قلت ) خرج زيد(

                                                           
وفيه عبارة ، ١/٢٠٣شرح جمل الزجاجي : وينظر، ٢/٢٥٢صبان  حاشية ال)٤٨(

 ).سدت مسد الخبر(مشاة وهي قوله 
 .٦٩-١/٦٨ المقتصد في شرح الإيضاح )٤٩(
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  . )٥٠(»لم يكن في ذلك معنى إلا أن يجعل الحرف اسما
، وهذا يعني أن الإسناد في الجملة هو الذي يحقق فهم الكلام بالنسبة للمخاطب

وقد يحصل هذا في   معنى الكلام كذلك يحققلسياق أو المقصود عند المتكلمكما أن ا
 وواصل دور الكلام في صحة الجملة وذكر الحد الأدنى .وجود طرف واحد في الجملة

،  من غير النصب و الجرا صحيحامتقول قام زيد وعمرو منطلق فتجد كلا«: منه فقال
اإذ لا يجب أن تقول قام زيد قيامقام زيد إلى :  ولا أن تقول ولا عمرو منطلق اليوم

: ولو قلت ، مها أصل الكلام بعدلوإنما يكون للمنصوب وارور فائدة لا يبط، عمرو
ازيد٥١(» حتى يتقدم الرفع الظاهر أو المضمرا أو بعمرو لم يكن كلام(.  

فالكلام قد يتكون ، وما أوضح الكلام حينما يخلو من التكلف والتمحل
فالأصل أن  ، من المنصوب وحده أو من المرفوع وحده أو من ارور وحده          

لا يبتعد عـن     شرطَ أ  ،د المتكلم يتحقق الفهم عند المخاطب مع وضوح قص      
  .وعدم الاحتياج إلى ما قبله أو ما بعده من الألفاظ، صحة النظم في الجملة

 الفعل لا اعلم أن«:  الجرجاني يوضح أثر المعنى في الكلام فقالذا وها هو
 لا يأتلف الحرف وكذلك، لم يجز) ضحك خرج: (يأتلف مع الفعل لو قلت

من غير أن تأتي باسم مظهر أو ) ما خرج(أو) هل خرج: (مع الفعل لو قلت
وكذا لا يقع الائتلاف بين الحرف والحرف ولا بين الاسم ، مضمر لم يجز

 غير من) ما زيد(أو ) اإنّ زيد(أو ) هل في(أو ) إنّ إلى: (والحرف لو قلت
) يا(ا حصل الائتلاف في ذلك لأجل أن فإنم) يا زيد(أما ، جزء آخر لم يجز

 ،االله أدعو عبد: فكأنك قلت، )يا عبد االله: ( فإذا قلت،لفعلقد قام مقام ا

                                                           
 .٧٠-١/٦٩المقتصد في شرح الإيضاح ) ٥٠(
 .١/٢٠٩نفسه ) ٥١(
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كالعوض منه إن كان الغرض فيه لا ) يا(إلا أم تركوا هذا الفعل وجعلوا 
لم يعلم أنك ) أدعو عبد االله: (يلتبس النداء بالخبر، ألا ترى أنك إذا قلت 

م الواقع بعد فينبغي أن يعلم أن الاس... ،تناديه أم تخبر أن في نيتك دعاءه
ألا ترى أنك ، نادىلأنه الم،  ائتلاف الكلام في الأصللاحظّ له في) يا(

يا : ( ويكون موضع المفرد في قوله لاً ويا رج،يا عبد االله: تنصبه في قولك
 إذا والمفعول لا يؤثر في ائتلاف الكلام، ألا ترى أنك، االنصب أيض) زيد
 في أن الكلام لا ابوته واحدكان سقوط المفعول وث) اضربت زيد: (قلت

فالفائدة في الحقيقة هي الفعل المقدر الذي هو أدعو لأن المنادى لما ، يأتلف به
بمنابه صار كأنه أحد جزأي الجملة في قولك خرج ) يا(دل عليه وعلى نيابة 

  بنفسه كما أنكلاًزيد لأجل أنك لو أسقطته لم يصح المعنى ولم يكن مستق

فلهذا قال إن ، ذلككان ك) خرج زيد: (ن قولك م) ازيد(سقطت لو أ
 .)٥٢(»الحرف والاسم قد ائتلف منهما كلام مفيد في النداء

نرى أن المقصود بالائتلاف هو اختيار المتكلم للألفاظ المنتظمة في الجملة التي 
ق المعنى ي تحقوشرط .حقق المعنى المطلوب لدى المخاطب، وهو ما سموه بالفائدةت

  . هو عدم الاحتياج لغيرها أي إا قائمة بنفسهاايصبح كلامالمطلوب لكي 

وكان ، وذكر الجرجاني التقدير لائتلاف الحرف مع الأسماء ولا داعي لهذا
إنما ائتلفت حروف النداء مع الأسماء واستقلت بجملة ولم : يمكن أن يكتفي بالقول
  .ة الكلامفلذلك فهمها المخاطب فهي تقع في دائر، تخالف النظم أو الصحة

ذ إ، ا يبين أنواع الكلام النحويونختم قول الجرجاني بنصين الأول منهم
 ما  والآخر،أحدهما ما يجيء بعد تمام الكلام: الأسماء المنصوبة على ضربين«: قال
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مفعول : ضربينفما يجيء بعد تمام الكلام على ،  عن تمام الكلامايجيء منتصب
جاء «: أثر المعنى في الكلام النحوي إذ قالويبين الثاني  .)٥٣(»ومشبه بالمفعول

امتلأ : (ت إذا قل، ...زيد يحتمل أن يكون على ضروب شتى وصفات مختلفة
  .)٥٤(»مل عليه الأواني فإذا قلت ماءً بينتتشاحتمل كل ما ت) الإناء

نستنتج من هذين النصين أن الكلام النحوي ربما يكون فيه أكثر من فائدة 
 أراد )زرع الفلاح: (ب فعندما يقالق رغبة لدى المخاطيصوغه المتكلم كي يحق

وإذا ، سندت إلى الفلاح فقطالمتكلم أن يفهم المخاطب أن عملية الزراعة أُ
 عملية الزراعة وقعت على  يفيد أناهذا كلام أيض) زرع الفلاح الأرض: (يقال

 يعد فإذا أسقطت المعنى الأول لم، إضافة إلى من قام بعملية الزراعةالأرض، 
ن سأل سائل ماذا زرع  وإ.يحتاج لما حذف) الأرض(الباقي لأن اللفظ ، اكلام

 لعدم الاحتياج اكلام) الأرض(فلذلك يكون لفظ ، )الأرض(الفلاح؟ فيجاب 
   .لما قبله ومفهوم لدى المخاطب وموافق لنظم الكلام

لمعرفة الكلام النحوي وهو عدم اومن هذا نستطيع أن نضع مقياس 
 اوأن يكون هذا اللفظ موافقً، ج اللفظ إلى غيره في فهم المعنى المراداحتيا

  .وأنه مستساغ لدى المخاطب، لتنظيم الجملة
يعني أن الألفاظ التي ) بينت(ولنعد إلى لفظ الجرجاني وأنه استعمل لفظ 

تبين حالات وصفات طرفي جملة الإسناد من المرفوعات أو المنصوبات أو 
 للسياق الذي يستعمله المتكلم كي يفهم انى عنها تبعارورات قد يستغ

ن الحذف والبقاء وأ، ما سبق من البحثلة النحاة فيكما رأينا في أمث، المخاطب
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التي لا  فلا يصح أن نقول إن الألفاظ،  على معرفة الكلام النحوياليس مقياس
ظ التي يمكن إن الألفا، وتحذف من الجملة هي عمدة الكلام أو اللوازم في الجملة

 فقد يضر بالجملة حذف ما سمي ،أن تحذف هي فضلة الكلام أو التبيينات منه
فقد . وفق ما ذكره النحاة، زلة العمدة أو تسد مسد العمدةـبالفضلة فتصبح بمن

الفضلة لأن الكلام يحتاج إليها   فيه حذفزذكر النحاة من الشواهد ما لا يجو
  .انفًى الشروط التي ذكرناها آ علاكلاموأنه بدون ذكرها لا يصبح 

 :وقوله ] ٣٧الإسراء [ اولا تمشِ في الأَرضِ مرح :ففي قوله تعالى
ووبقْرىلا تكَارس متأَنلاةَ وا الص ]وقول الشاعر]٤٣: النساء  :  

 ـ     من يعيش كئيب اإنما المَيت 
  

 )٥٥( بالُه قليلَ الرجاء   اكاسفً 
  

) إنما الميت من يعيش(و لا تقْربوا الصلاةَو   الأَرضِلا تمشِ في فقوله
فهذه ، ليس بكلام لأنه خالف أحد شروط الكلام النحوي وهو عدم الاحتياج

لدى المخاطباالجمل تحتاج إلى ما بعدها كي يصبح الكلام مفهوم .  

ونختم البحث بنص للجواري يوضح فيه أجزاء الكلام النحوي في 
الجملة العربية في صورا البسيطة تجري على نظام «: ية فقالالجملة العرب

 فالجملة تبدأ بالمسند وهو الفعل يتلوه المسند إليه وهو ما ،مقرر معروف
ثم يأتي بعد ذلك أجزاء الجملة الأخرى التي ، يسمى الفاعل أو نائب الفاعل

  كالمفعول وغيره من الموضحات والمبينات أو،يسميها النحاة بالفضلة
أما الجملة الاسمية فتبدأ عادة بالمسند إليه ثم يتلوه المسند . المفعول غير المباشر
 .)٥٦(»قد يكون من موضحات أو مبينات أو غير ذلك ثم يأتي ما بعده ما
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ازم فقط إذا ربط وهذا يعني أن الجملة العربية قد تحتوي على اللو
غير ما عرف ضيف لها  إذا أاوقد تحتوي على المبينات أيض، طرفاها بالإسناد

 أن الجواري لم يلتزم بمصطلح اوالنص يوضح أيض، بالمسند والمسند إليه
 بل اختار ألفاظ المبينات والموضحات أو ،العمدة والفضلة على سبيل الإلزام

 على أنه لاًهذا فض، التي تحتوي على اللوازم من غيرهاأي لفظ يفرق الجملة 
 على أن هذين اللفظين المستعملين  هذاربما يدلو، لم يستعمل لفظ العمدة

ويمكن اختيار غيرهما عند عدم انطباق اللفظ  ،عند النحاة المتأخرين غير ملزم
لتغير الزماناعلى المدلول وعند إعطاء اللفظ أكثر من مدلول تبع .  

  خاتمة 
مفهوم الكلام النحوي في إلى  تشات نظرات النحاة المتقدمين -

  .تعريفام له
 ةًاصمؤلفام أجزاء الكلام النحوي وخيلزم النحاة القدامى في  لم -

 بدليل أن منهم من وضع مجموعة من الألفاظ ،مصطلحي العمدة والفضلة
  . كالفضلة والتبيين كما فعل المبرد،للدلالة على الجزء المستغنى في الجملة

 برزت بعض المصطلحات عند الحديث عن الكلام النحوي عند النحاة -
 كما اصطبغ بعضها ،)الجملة(تأخرين وأخذت تتبلور وأشهرها مصطلح الم

الآخر بالفلسفة والمنطق مما أدى إلى عملية الجمود على تلك المصطلحات من 
  . وتابعهم بعض الباحثين في العصر الحالي،قبل النحاة المتأخرين

  فإذا كان هذا اللفظ يؤدي، تتكون الجملة العربية من لفظ أو أكثر-
فهو يدخل في دائرة الكلام ،لى غيرهى لدى المخاطب دون أن يحتاج إمعن 

ي للجملة العربية ـلا يخرج عن النظام التركيب، شرط أالنحوي ودائرة القول
  .ويكون حينئذ من لوازم الجملة العربية
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 اللفظ أو الألفاظ التي لا تعطي معنى إلا بالاحتياج إلى غيرها تدخل -
تسمى حينئذ التبيينات أي تبين معنى آخر للجملة  و،في دائرة القول فقط

 .قي المسوإضافة إلى المعنى الأساس
-لما يكون من لوازم الجملة أو ا لا يكون الاستغناء عن الألفاظ مقياس 
 للسياق شرط عدم الابتعاد ا عن أي لفظ في الجملة تبعستغنىفربما ي، تبييناا

 .عن مستلزمات التركيب النحوي
 هو المقياس في تحديد ما يكون من ها إلى بعضٍ الألفاظ بعض احتياج-

 .اللوازم والتبيينات شرط الالتزام بالقواعد النحوية
 لا دخل للمرفوعات أو المنصوبات أو ارورات في تحديد ما يكون -

الازمفالسياق هو الذي يحدا في الجملة أو تبيين اد ما كان منها لازما أو تبيين ،
 .اد مبدأ الاحتياج والالتزام بالقاعدة النحويةشرط اعتم

فإذا ،  من القول ن الفم من الأصوات أو الألفاظ فهو كل ما يخرج م-
ما انتظمت الألفاظ ضمن الجمل المعطية للمعاني وفق القواعد النحوية 

، كلام النحوي وإلا فهي مجرد أقوالوقاعدة الاحتياج تخصصت ضمن ال
  .ح من الكلام فكل كلام قول وليس العكسفالأقوال أعم في الاصطلا
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